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العمل المؤسسي أولا ... مؤتمر مكة الإسلامي ! 

 عبدالله القفار ي

مية التي اات  من كل فج عمي  تسدد ملام  الوحدة وااخخوة استدعى هذا الخطاب مشهدين، الأول هي تلك الحشود الإسلا.. مكة المكرمة يناقش قضايا الوحدة الإسلامية والعمل المشترك استدعى خطاب سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في مكة المكرمة في موسم حج هذا العام، في دعوته لعقد مؤتمر إسلامي كبير في

التي يسمعها هدف واحد وقيادا  أمة ما زالت تقصر عن بلوغ تلك الرسالة التي تتحد فيها المقاصد والغايا ، كما استدعى هذا الخطاب تلك العلاقة بين الحشود المؤمنة .. لتحقي  هدف واحد، تحفها سكينة الإيمان واخوة الدين، ومشهد آخر تتسدد فيه حالة الفرقة والتشرذم في العالم الإسلامي.. الإسلامية وهي تتحرك على صعيد واحد

تعاني الأمة وما زالت من ويلاتها عهد ورعاية لموااهة التحديا  التيعلى أن خطاب سمو ولي العهد لم يخل من استدعات للأمل وتأكيد على بذرة الوحدة الكامنة في تربة العالم الإسلامي التي اخ تحتاج سوى لت . 

لعمي  في اشكالية المدلمين اليوم قيادة وشعوبا  هذه الدعوة الكريمة تدتدعي إعادة قراتة المشهد الإسلامي اليوم، على نحو يخرانا من عاطفة استدعات الواه الإسلامي إلى مدتوى البحث ا . 

مي تتخذ سوى من الواه الدياسي الذي ودعوة سمو ولي العهد لهذا المؤتمر تقوم على تلمس هذا الواقع المرير، لكن المرحلة الدابقة والحالية لم تكن فيها اوامع العمل الإسلا. لإسلامي اليوم الذي يعيش الضعف والتضعضع وااخنقدام والتشرذم مشكلة تلقي بظلالها على مدتقبل أمةفكرة التضامن الإسلامي، ليدت اديدة، وقراتة المشهد ا

ينة والرؤى المدتقبلية السامعة بين   المتا فقط الواه الإسلامي للمسموع بقدر ما يفترض ان تكون المؤسدا  الإسلامية المنبثقة عن المؤتمر هي السامع للمصال  المشتركة والعلاقاه منظمة المؤتمر الإسلامي كشاهد على حضور دوري لقادة حكوما  الدول الإسلامية، لكنها بقيت أقل من تمثيل مصال  حقيقية لن يكون رابطهتمثل

يا التي اخ تصمد أمام استحقاقا  مرحلة يوااه فيها هذا العالم تحديا  اديدة وصعبة م لكن البحث العمي  في تسديد التكتل الإسلامي أو التضامن الإسلامي أو التعاون الإسلامي في حدوده الدنالمصال  المشتركة وااخنتمات الروحي وبدون البحث في هذا النقطة سيظل الكلام الكثير الذي يمكن ان يقال عن حالة التشرذم هو سيد الكلا

 .ومريرة

ا لكن اليوم لم يعد سوى قوة وحيدة تمثل قطبية عالمية تشد الدول الإسلامية وغيرها إلى احلاف قد تكون ضارة أحيانا  بالمسموع أمام قضاي.. مرتهان أو ااخطماع لقوى دولية تتنازع هذا العالفي لحظة ااخستقطاب العالمي بين معدكرين كان للواه الدياسي لفكرة التضامن الإسلامي ما يقوي من وحدة الموقف في سبيل الحد من مأزق ااخ

 .استسد  ومدائل تكشف عن ضعف في بنية العالم الإسلامي ااخقتصادية والدياسية والثقافية

خلف والت ومقوما  التضامن أو التعاون أو التكتل أو العمل المشترك، اخف  في ان يقدم النموذج المراو منه، وان معاناته مع مأزق التنمية والفقر عمي  وليس اديدا بحسم المأزق التنموي والفكري والدياسي الذي يعيشه العالم الإسلامي، وان هذا العالم الذي توفر  له المعاني الروحيةافهم ان هذه الدعوة الكريمة انطلقت من احداس 

ماعية الظالمة، ولم تكن الأعمال الإرهابية سوى وسيلة فأحداث الحادي عشر من سبتمبر نقلت العالم الإسلام من حيز النديان إلى حالة ااخدانة الس.. صر، وشاغل الأمم، ومدتنفرا السهود لموااهتهوضعف المنسز ماثلة للعيان، وقد زاده اشكااخ هذا التماس اليوم بين العالم الإسلامي والغربي نتيسة لنشاط الإرهاب الذي أصب  قضية الع

 ..اخشعال خط تماس، تمثل في ادانة بعض مفكري الغرب وسياسييه للثقافة الإسلامية واحيانا تساوزوا ذلك لما هو أبعد

طيرا  يعتمد على مصادر إسلامية مهما شذ التأويل والتفكير، ومهما انحت للظلم ونزعت عن غلوها أو شذوذها أو انوحها عن الح  أو تساوزها لمفهوم الإسلام الذي أنزل رحمة للعالمين، فهي تمثل شئنا أم أبينا ندقا  فكريا  خلقد ادخلت مواة ااخرهاب التي ضربت انحات متفرقة من العالم، وكانت بأيدي مدلمين تبنوا أفكارا مهما قيل 

علت المدلمين في موقع إذا لم يكن حد ااخدانة فهو موقع الشك والريبة والقل  والتحيز الظالم ضدهمهذه التداعيا  اشغلت العالم بنا وا.. لتفسير المستمعا  . 

وما قد يترتب عليه من اضرار بمصال  .. وحالة التنازع الدولي حول نفوذ ااخستقطاب الذي تحول من ثنائية قطبية إلى احادية مهيمنة... صالحها ورؤاها ااخستراتيسيةعديد من الدول الإسلامية لتدور في فلك مالعامل الآخر الذي يدتدعي هذه الوقفة حالة استفراد القطبية العالمية ممثلة في القوة العالمية الأكبر نفوذا  وامكانا  في احتوات ال

لتواه الذي دعمه الإرهاب أواخ  ثم المخطط ااخستراتيسي في احتوات المنطقة الإسلامية ثانيا  وما حدث في أفغاندتان أو العراق يؤكد هذا ا.. كتل إسلامية أخر ى تتضرر من هذا الند  أو تقوم عليه شواهد الريبة . 

محور حول الدؤال الكبير حول التشرذم والترااع وضعف العمل المشترككان من المهم أن يشرك في الإعداد لأي عمل يت اللافت في هذه الدعوة انها نقلت المؤتمر من حالة اللقات أو التسمع الدياسي الذي يضم قادة الدول والحكوما  الإسلامية إلى مدتوى آخر . 

وى كبير إذا لم تحاول أن تشرك تا  ادن يكون هناك فضات واسع وأمين لنقل سؤال الضعف والتشرذم وضعف المنسز وترااع المشترك من عقل سياسي إلى عقل مفكر ولن يكون لهذه اللقادعوة العلمات والمفكرين للقاتا  تدب  المؤتمر تدرس هذا الوضع وتضع توصياتها لموااهة تبعاته هذه نقطة اديرة بااخهتمام، لكن المهم أ

الكبرى إلى حيز التطبي  في حياة الشعوب ما لم تكن هناك أعمال مؤسدية حقيقية  يبة لأخذ مبادئ الإسلامولن يكون لهذا المؤتمر كبير قيمة ما لم يقم على تصور أو ااندة عمل تتساوز التوصيا  المألوفة في التأكيد على المشترك أو الدعوة الط. المفكرين المدلمين على اختلاف رؤاهم في قراتة المشهد ومحاولة اكتشاف عقدة الترااع

 .قادرة على موااهة أعبات ادام كتلك

ما واه الشبه بين ماليزيا الدولة الإسلامية الأكثر . مشتركا  كبيرة، لكن المشتركا  الروحية اخ تكفي لبنات تكتل أو تضامن حقيقي أو تندي  فعال أو استنهاض حالة أمة ابط مهم، ومن المؤكد ثمةالعالم الإسلامي ليس تكوينا  متشابهة تماما ، وليس كتلا متماثلة في أحوالها وظروفها ومدتوى معالسة اشكااختها الداخلية، صحي  ثمة ر

شرق أوسطية تتنازعها رياح الطائفية حد الذب  على الهويةل الهندية في اندسام تام وتحق  معداخ  اقتصادية ونموا  مطردا  بدولة إسلامية في وسط افريقيا تعاني من حرب عرقية، أو دولة إسلامية تقدما  وتطورا  واستنهاضا  لحالة إسلامية فريدة يعيش فيها العرق الصيني إلى اانب الملاوي إلى اانب الأصو . 

معواطنة مقننة والتزام بمبادئ الإسلام الكبرى بعيدا  عن ااخرتهان للعرق أو العصبية أو الطائفية وربما قبل الحديث عن تضامن حقيقي وااتحتاج دول إسلامية كثيرة ان تدخل عصرا  اديدا ، وان تعيش سلما  داخليا  وحقوق م . 

إذا . هاض مستمعاتهامشكلة كثير من الدول الإسلامية انها تغيب اشكالها الحقيقي في الداخل للهروب إلى اتهام الآخر باستعدائها ووضع العراقيل في واه استن.. تل الإسلامية في افريقيا أو آسيالكالمكاشفة تحتاج إلى شساعة في اكتشاف خلل الداخل ثم البحث عن المشتركا  وهي لن تكون مشكلة كبيرة أمام هذا الحشد الروحي الذي يميز ا

القوة ااخقتصادية والعلمية والتقنية أي الحداثة في أوض  تسلياتها ودون أن تكون مدتلبة لمفاهيم أو حياة تتعارض  نقول ان ثمة أملا حقيقيا في تكتل قادم يدتوعب عالما زاخرا بااخمكانا ، ويمكن أن يكون له دور كبير على مدتوى التأثير في عالم تقودهتم النظر إلى هذه المشكلة وهي ذا  ابعاد سياسية وثقافية وااتماعية عندها يمكن ان 

لمنضوية تحت علم ااختحاد هو الأساس الذي قامت عليه امكانية التطور إلى مدتوى الوحدة الأوروبية اليوملم يكن للوحدة الأوروبية ان تقوم إاخ من خلال الخضوع لمبادئ وقوانين ونظم توحد علاقا  المسموع وتسعل التشابه في النظم الأوروبية ا.ومثلهمع مبادئ الإسلام الكبرى  . 

سلامي وعندما تواه تلك المؤسدا  لخدمة الشعوب الإسلامية وتلامس مصالحها عندها فقط ندتطيع ان نتحدث عن تكتل ونظام إ... التضحية بها أو تساوزها ا  إسلامية، تتساوز اليوم ما هو قائم، وهي تشكل علاقا  ومصال  تصل إلى مدتوى ااخحداس الشعبي العام بقيمة تلك الروابط التي اخ يمكنبعد هذا يمكن الحديث عن مؤسد

 .أكثر قدرة على طرح نفده في موااهة تحديا  المدتقبل

ومهما بد  الصعوبا  ماثلة اليوم إاخ ان هذا اخ يمنع من التركيز .. ى تقوم على منافع مشتركة ومتحققةتخاطب مشاعر المدلمين لكنها اخ تطعمهم خبزا ، وقس على ذلك مشروعا  مؤسدية أخر إن طرح فكرة الدوق الإسلامية المشتركة تبدو فكرة مغرية لأنها أكثر قدرة على الحياة وااخستمرار من مشروعا  إعلامية على سبيل المثال

لعربيةوإيران والدعودية ومصر ودول الخليج ا على ااتراح معسزة مؤسدا  قوية تنضم إليها دول إسلامية ذا  امكانا  كبيرة تعززها قدرتها على الوفات بالتزاماتها مثل ماليزيا وتركيا . 

خارج إطار التأكيد أو التمنيا لفكرية والدياسية وااخقتصادية وان تضع أاندة عمل بين يدي المؤتمر اخ مسرد دعوا ، وأن تكون توصيا  قابلة للحياة وقابلة للتنفيذ وأراو أن تكون العقول التي تدتدعي للقاتا  ما قبل المؤتمر قادرة على اكتشاف الخلل وان تتلمس بأمانة اشكااخ  هذا العالم الثقافية وا . 
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